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الموروث الثقافي المع#ري في فلسط=. يشمل 

 Hعمل رواق إعداد السجل الوطني للمبا
التاريخية، وإحياء المراكز التاريخية للمدن 

والقرى الفلسطينية، وترميم المباH المهمة، وبحث 
الع#رة في فلسط= وتوثيقها، وإصدار ”سلسلة 

تاريخ الع#رة في فلسط=،“ ك# تهدف إلى توعية 
المجتمع بأهمية الموروث المع#ري الذي يشكل 
جزءاً من الهوية الحضارية للشعب الفلسطيني، 

وركيزة مهمة من ركائز التنمية الاقتصادية 
والاجت#عية.
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كغ_ه من منشورات رواق حول الع(رة في فلسط!، تضافرت جهود عدة 
وكب_ة لولاها � يرَ الكتاب النور.  وأخص بالشكر كلاً من طلاب قسم الهندسة 

المع(رية في جامعتي النجاح وب_زيت، الذين كان لهم دور مهم في توف_ 
بعض المعلومات الأولية، من خلال الصور والمخططات التقريبية التي ساعدت 

في عملية اختيار بعض الن(ذج المهمة التي تطرق إليها هذا الكتاب، وذلك 
بعد زيارتها وإعادة تصويرها وتوثيقها بشكل دقيق من قبل الباحث وفريق 
المهندس! زياد الصوص، وعو� شهاب، وناجح غانم، وزياد الجلاد. ك( اشكر 

المهندس يوسف طه وخلدون بشارة لحوسبة الخرائط وتدقيقها وإخراجها لهذا 
الكتاب.

ك( أشكر أصحاب البيوت في كافة القرى التي �ت زيارتها، وأخص بالذكر 
أهالي قرى بيت ليد، وزيتا، وجلبون، الذين كان لهم الفضل الكب_ في إنجاز هذا 

العمل.

كذلك أشكر القراّء، وبخاصة الدكتور عادل يحيى، الذي � يبخل بوقته وجهده 
في مراجعة النص، وتقديم النصح والإرشاد، ك( أشكر شركة كولاج، وأخص بالذكر 
السيد ظافر العلاونة، لعملها التصميم الجرافي� وطباعة الكتاب، والسيد عبد 

الرحمن أبو شّ(لة لتدقيقه اللغوي للنص. وس(ح دراغمة لادخالها النص.

ك( أشكر سيدا-الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي لدعمها السخي في 
نشر الكتاب. والشكر موصول أيضاً لمحرر سلسلة رواق في تاريخ الع(رة في 

فلسط! الدكتور خلدون بشارة، لمراجعة المادة وتنقيحها، بالإضافة إلى الدعم 
المعنوي الذي أبداه مديرو رواق المتعاقبون، وأخص بالذكر الدكتور نظمي 

الجعبة، والدكتورة سعاد العامري، والمهندسة فداء توما.

وأخ_اً، شكر خاص لزوجتي تغريد وأبناq: أحمد، عمرو، أشرف، مجد، وعبد 
العزيز - الذي رافقني في الزيارات الميدانية - على تشجيعهم ومساندتهم لي 

طوال فترة الإعداد لهذا الكتاب.

د. جهاد عوض
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لقد بدأ الاهت(م الفعلي بالتراث المع(ري الفلسطيني في الث(نينيات من القرن 
الماضي، حيث قام عدد من المهتم! والباحث! الفلسطيني!، مع(ري! وغ_ 

مع(ري!، بإعداد دراسات وعمل أبحاث تظهر أهمية التراث المع(ري وضرورة 
توثيقه والحفاظ عليه.  وم( لا شك فيه أن تأسيس رواق وجهود القا©! 

عليه في هذا المجال، أسهم بشكل كب_ في رفع مستوى الوعي والاهت(م بتراثنا 
المع(ري وضرورة صيانته.

هناك العديد من الدراسات والمؤلفات التي تتناول التراث المع(ري الفلسطيني، 
بعضها قام به متخصصون ومع(ريون، وأخرى من قبل مهتم! وحريص! على 
هذا التراث، بعضهم فلسطينيون، من المناطق المحتلة العام 1967، وكذلك من 
المناطق التي احتلت العام 1948، والبعض الآخر من الأجانب.  أما الدراسات 
والمؤلفات الفلسطينية فقد جاءت حديثة نسبياً، وقد صدر الجزء الأكبر منها 
في السنوات الأخ_ة من قبل رواق، في ح! تعود بعض الدراسات الأجنبية عن 

البيوت الفلسطينية إلى مطلع القرن العشرين.

معظم هذه الدراسات، على أهميتها، تتناول التراث المع(ري الفلسطيني بشكل 
عام، أو أنها تتحدث عن فترة زمنية محددة، أو ~ط مع(ري مع!، أو منطقة 

محددة. و°كن القول إنه لا توجد أية دراسة متخصصة لأ~اط البيوت التقليدية 
التي كانت شائعة في مختلف المناطق الفلسطينية.  لذلك، كان لا بد من هذه 
الدراسة، التي تهدف بشكل أساسي إلى التعريف بشكل مفصل ببيوت الريف 
في فلسط!. وهذه الدراسة تشكل أرضية أو مدخلاً لدراسات أخرى وأبحاث 
متعمقة، وهي عبارة عن حلقة من سلسلة طويلة من الدراسات التي تهدف 
إلى توثيق تراثنا المع(ري وتحليله وفهمه. ومثل هذه الدراسات ليست بالأمر 
السهل، وبخاصة في ظروفنا الحالية، التي تحول دون تغطية مناطق فلسط! 

التاريخية كافة.

لقد اعتمدت هذه الدراسة بشكل رئيسي على العمل الميدا� المتراكم منذ سنوات 
عدة، إضافة إلى المؤلفات والدراسات المنشورة التي تتناول في معظمها مناطق 
الضفة الغربية، ك( يظهر من قا©ة المراجع التي اعتمدت عليها في البحث. أما 
قطاع غزة، فإن المعلومات المتوفرة نادرة جداً، والظروف الحالية تحول دون 

الوصول إليه، وإنجاز أية أع(ل مسح ميدانية. وبالنسبة للمناطق المحتلة منذ 
العام 1948، فقد تم الاعت(د بشكل كلي على الدراسات المنشورة.  وحتى داخل 
الضفة الغربية، � يكن الأمر يس_اً، لصعوبة التنقل ب! المناطق المختلفة بسبب 

الإغلاق والحواجز العسكرية ومنع التجول أثناء عمل الدراسة في السنوات 
2003-2008، بالإضافة إلى الوضع غ_ المستقر في السنوات الأخ_ة، وهكذا فقد 
بقيت بعض المناطق دون تغطية كافية في عملية المسح الميدا�، على أمل أن 

تشملها دراسات أخرى لاحقاً ح! تسمح الظروف بذلك.

ك( اعتمدت الدراسة على البحث المكتبي في المنشورات ذات العلاقة، وتبنت 
منهجية البحث الميدا� والزيارات الميدانية لمناطق مختلفة من ريف فلسط!، 
التي تم خلالها تصوير وتوثيق الن(ذج المختلفة لبيوت الريف، وإجراء مقابلات 

مع أصحابها، للوقوف على تاريخها وأ~اطها وطرق بنائها واستخداماتها.

لا بد من الإشارة إلى أنه لا °كن لأحد أن يدعي أنه قادر على ذلك ²فرده، فهذا 
العمل يتطلب مزيداً من الجهود المشتركة والتعاون ب! الباحث! والمؤسسات 

المعنية، للقيام بدراسات علمية منظمة لتغطية المناطق الفلسطينية كافة 
بالتوثيق والتحليل والمسح الميدا�، وبأسرع وقت، لأن هذا الموروث الثقافي 

يتناقص عاماً بعد عام، نتيجة الهدم والإه(ل وعدم إدراك أهمية هذا التراث 
والحفاظ عليه.
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